
يكـا العابثـة في تركيـا تحـت التبشـير.. يـد أمر
ظلال الصليب

, أغسطس  | كتبه أميرة جمال

في نهاية عام  وصل مجموعة من الطلاب الأمريكان إلى مدينة إسكيشهير، المدينة المعروفة في
ــة طلاب، حيــث يغلــب علــى الكثافــة الســكانية فيهــا عــشرات الآلاف مــن ــتركي بأنهــا مدين الوســط ال
الطلاب، قـــررت تلـــك المجموعـــة الأمريكيـــة أن تبـــدأ ناديًـــا بســـيطًا لتبـــادل اللغـــة الإنجليزيـــة، ولأنهـــم
متحــدثون أصــليون للغــة الإنجليزيــة بحكــم كــونهم أمــريكيين، وهــو شيء يجــذب العديــد مــن الأتــراك
والأجانب الراغبين في تعلم اللغة الإنجليزية وممارستها مع أهلها، اشترك في النادي عدد لا بأس به

من الطلاب الدوليين والأتراك معًا من أجل تطوير لغتهم.

كان الطلاب الأمريكان شديدي الود بشكل مبالغ فيه، ويرغبون من كل الحضور تشجيع أصدقائهم
على الحضور أيضًا لما أسموه بنادي تعليم اللغة الإنجليزية، حيث كان الاجتماع في مقهى عام صغير
نسبيًـا بحيـث يجمـع كـل حضـور النـادي فقـط وليـس العامـة، وكـانت الجلسـة الـتي حضرتهـا شخصـيًا
لطيفـة وودودة مليئـة بالألعـاب والنشاطـات الـتي تحفـز الحضـور علـى الانـدماج مـع اللغـة الإنجليزيـة

بسلاسة.

“هـــل أنـــت متدينـــة”؟ فاجأني أحـــدهم بالســـؤال متابعًـــا “هـــل أنـــت مهتمـــة بـــالإسلام وبـــالطقوس
الدينيـة”؟ فضلت ألا أخـوض في الأحـاديث الدينيـة معهـم وأبقـي الحـديث عامًـا بعيـدًا عـن معلومـاتي
الشخصية، إلا أنهم لم يرغبوا في الشيء نفسه، إذ كان لكل سؤال ديني هدفه المعين لديهم، لقد كانوا
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يختارون جمهورهم المستهدف من خلال دورات تبادل اللغات التي اتضح فيما بعد أنها ستؤدي إلى
مــا وصــفه الطلاب الأمريكــان بـــ”معسكر التعــرف علــى المســيح”، حيــث كــان كــل واحــد منهــم مُبــشرًا
كـبر عـدد مـن المسـلمين إلى رحلـة التعـرف علـى المسـيح الـتي ربمـا قـد تنتهـي بالمسـيحية ويسـعى لضـم أ

بالتنصر.

يهــم الكنسي مــن لا يكــون المبــشرون المســيحيون الأمريكــان قساوســة بــالضرورة، ولا يأتــون رهبانًــا في ز
أجــل دعــوة المســلمين إلى المســيحية، بــل قــد يكونــوا طلابًــا عــاديين كمــا حــدث مــع الوفــد الــذي أتى إلى
ـــراك والطلاب ـــن مـــن الأت ي ـــة إســـكيشهير، وفـــد من الطلاب المســـيحيين يســـتهدف طلاب آخر مدين
يــن بأنهــم جــاءوا إلى هــذه الــدوليين، ســيظهر المبــشرون بمظهــر طــبيعي جــدًا، حيــث ســيخبرون الآخر

المدينة التركية من أجل تعلم اللغة التركية من خلال الدروس الخاصة.

ولكــن مــا الممكــن أن يــدفع طلاب أمريكــان ليأتوا لمدينــة تركيــة يتعلمــون فيهــا اللغــة لشهــور أو ربمــا
لسنين؟ ولماذا يأتون وفودًا جماعية مكونة من عشرات الأشخاص يوزعون بشكل يبدو منظمًا على
العديد من المدن التركية الصغيرة نسبيًا وغير مشهورة بالسياحة ولا بالآثار التاريخية والثقافية؟ قد لا
تكون القصة بسيطة كما يرويها هؤلاء الطلاب، وقد يكون لها أبعاد قد تؤدي إلى أزمات دولية بين

البلدين.

الدين أقوى من الحكومة.. الإنجيليون في البيت الأبيض

صورة لباولا وايت المستشارة الروحية من الكنيسة الإنجيلية لدونالد ترامب

ـــدعى صـــن ميـــونغ مون أحـــد أشهـــر المبشريـــن بالمســـيحية والـــداعين عـــام  أســـس شخص يُ
لها، الصــحيفة الأمريكيــة المعروفــة “ذا واشنطــن تــايمز” الــتي وصــفها ميــونغ مون نفســه بأنهــا “الأداة
الــتي توصــل حقيقــة الله للعــالم”، إلا أنهــا كــانت في الواقــع تلعــب دورًا رئيســيًا في خدمــة البروباجنــدا
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اليمينية في الولايات المتحدة، وبالأخص حزب المحافظين الذي أتى منه الرئيس الأمريكي الحاليّ دونالد
ترامب، كما كان لها مواقف متطرفة تجاه الوطن العربي ومتحيزة للسياسات الإسرائيلية.

كانت الصحيفة مقربة من دوائر اليمين المسيحي والمحافظين الجدد ومن الجمهوريين بشكل عام،
كمــا كــانت تؤيــد بشكــل كــبير الســياسة الــتي تــدعو لاســتخدام الولايــات المتحــدة القــوة العســكرية في
الخـا، واكتسـبت قوتهـا في الثمانينيـات مـن القـرن المـاضي وصـارت منافسًـا قويًـا لصـحيفة الولايـات
المتحدة الأقوى آنذاك “واشنطن بوست”، وحملت راية محاربة “خطر العنف الإسلامي” بالترويج

لسياسات معادية للمهاجرين المسلمين التي تبناها فيما بعد الرئيس الحاليّ دونالد ترامب.

يــدة مــن نوعهــا داخــل الــبيت لم يتبن دونالــد ترامب تلــك الســياسات فحســب، بــل قــام بمبــادرة فر
يز العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية الأبيض عُرفت بالمبادرة الإيمانية، تهدف تلك المبادرة إلى تعز
والجماعات الدينية المعروفة بـ”الإنجيليين”، من أجل أن يكون لهم وجود فعال في البيت الأبيض،
كد دونالد ترامب في يوم “الصلاة القومي” قبل وتأثير مباشر على قرارات الحكومة الفيدرالية، حيث أ
يــات الدينيــة، ومحاربًــا لاضطهــاد بضعــة شهــور مــن الآن أنــه ســوف يظــل دومًــا مــدافعًا عــن الحر

المسيحيين في كل مكان حول العالم.

“الإيمان أقوى من الحكومة، ولا شيء أقوى من الله”

– دونالد ترامب في خطابه في يوم الصلاة القومي

لم يذكر ترامب عبارة “محاربة اضطهاد المسيحيين حول العالم” اعتباطًا، ربما تكون تلك العبارة أهم ما
ركــز عليــه الرئيــس الأمريــكي في الأســاس في خطــاب “المبــادرة الإيمانيــة” ذلــك، فــإن ألقينــا نظــرة علــى
خريطــة الــدول الأكــثر تهديــدًا للمســيحيين ســنجد أن أغلبهــا يقــع في الــشرق الأوســط ويــتراوح فيهــا
مستوى التهديد بين خطير للدرجة القصوى وشديد الخطورة، ليكون الحل أمام كثير من مسيحي
. كــثر مــن المــشرق هــو اللجــوء بســبب الاضطهــاد، إلا أن ترامــب ومــن قبلــه البابــا فرانســيس قائد أ
مليار مسيحي كاثوليكي في العالم، قرروا أن الحل الأفضل والأنسب هو بناء الجسور بينهم وبين العالم

الإسلامي.
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ــات المتحــدة “خطــرة” علــى المســيحيين، الأحمــر للأمــاكن شديــدة خريطــة الأمــاكن الــتي تراهــا الولاي
الخطورة، والبرتقالي للأماكن متوسطة الخطورة والأصفر للأماكن الخطرة نسبيًا

ربما لا يوجد كثير من الأماكن التي يخ فيها القليل جدًا من الجماهير لتحية البابا فرانسيس حينما
يــارة مهيبــة لــه، إلا أنــه مــن الأكيــد أن تركيــا ســتكون مــن بين تلــك البلاد الــتي لــن يحتفــل يحــضر في ز
ير يارة القائد الكاثوليكي نظرًا لغالبية الشعب المسلمة “.% نسبة المسلمين في التقار الشعب بز
يارة البابا فرانسيس لتركيا عام الحكومية التركية”، وعلى الرغم من الحضور الشعبي القليل جدًا لز
يارة بمثابة خطوة مهمة لـ”بناء جسور” مع البلد التي انخفضت فيها ، اعتبر الأخير أن تلك الز

نسبة المسيحيين من % منذ قرن مضى إلى أقل من % في الأيام الحاليّة.

ية في الصباح وتعليم المسيحية في الليل مراكز تعليم الإنجليز

“كليــة روبــرت” في إســطنبول إحدى أشهــر الكليــات الــتي اتخذهــا المبــشرون الأمريكــان وســيلة للــدعوة
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للمسيحية منذ أيام الدولة العثمانية

Dirilis) كنيســة القيامــة ســجل قســيس مســيحي تهديــده من مــواطن تــركي خــا  في عــام
Kilisesi) في مدينـة إزمـير جنـوب غـرب تركيـا، حيـث هـدده الأخـير بـالتوقف عـن عمليـات التبشـير وإلا
ســيدفع الثمــن، حينهــا خــ القســيس في وسائــل الإعلام مشــيرًا إلى أن هــذا العمــل نــابع مــن كــره
المتطرفين المسلمين في تركيا لكل المبشرين المسيحيين في البلاد وليس بسبب كرههم للدين المسيحي
نفسه، حيث علق على ذلك أستاذ لعلم النفس في جامعة إسطنبول بيلجي قائلاً إن الأتراك يعتبرون
كـثر منهـا عنصريـة المبشريـن المسـيحيين خطـرًا قادمًـا مـن الخـا، ووصـف ذلـك بظـاهرة أيدولوجيـة أ

دينية.

كما أضاف أستاذ علم النفس فيرهات كينتل في حديثه الصحفي عام  بأن الأتراك يعتبرون
الإسلام رمزًا من رموز وحدة الأمة التركية، ولهذا يشعرون بالتهديد من العمليات التبشيرية المسيحية

التي من شأنها، من وجهة نظرهم، أن تحل تلك الرابطة التي تجمع الشعب التركي معًا.

ــد الكلامــي في واقعــة القســيس ــة التهدي ــا علــى حادث في الواقــع لم يكــن رأي الأســتاذ الجــامعي تعليقً
المســيحي في كنيســة القيامــة فحســب، لقــد كــان هنــاك بالفعــل نشــاط غريب من نــوعه يحــدث علــى
يكـــان بشكـــل خـــاص، في الأراضي التركيـــة مـــن التبـــشريين المســـيحيين الغـــربيين بشكـــل عـــام والأمر
محافظات جنوب شرق تركيا، التي يوجد فيها مركز لأعضاء حزب العمال الكردستاني المصُنف بكونه
حزبًا إرهابيًا في تركيا، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المسيحيين الأتراك، وخصوصًا في محافظات

تتمتع بكثير من المنشآت والآثار التاريخية المسيحية مثل محافظة “ماردين” على سبيل المثال.

في العـــام نفســـه حثت الحكومـــة التركيـــة المواطنين في تلـــك المحافظـــات الجنوبيـــة، وبـــالأخص غـــازي
عنتاب ودياربكر وأنطاكيا، بالإبلاغ عن وجود أي مركز لتعليم اللغة الإنجليزية بالمجان يدعو المواطنين
الأتـراك ويحفزهـم علـى حضـور دورات تعليـم اللغـة الإنجليزيـة مجانًـا، حيـث اتضـح أن تلـك المراكـز في
الأصــل هــي مراكــز تابعــة للكنيســة البروتســتانتية والجمعيــات التابعــة لهــا، تســتهدف بشكــل أســاسي

الأتراك من أصول كردية في تلك المحافظات.

يــة التعليــم الــوطني في المحافظــات الجنوبيــة التركيــة في تقريرهــا المبعــوث لــوزارة الداخليــة ذكــرت مدير
التركية عام  بأن تلك المراكز تستخدم كغطاء لعمليات التبشير المسيحية التي تستهدف الأكراد
أو الأتراك من أصلي كردي في تلك المحافظات لحثهم على التحويل من الإسلام إلى المسيحية، حيث
تستهدفهم تلك الجمعيات التابعة للكنيسة البروتستانتية من خلال تنظيم دورات تعليمية مجانية
للغة الإنجليزية في المساء وتعدهم بمساندتهم وتسهيل الإجراءات لهم لإرسالهم إلى دول أوروبية أو

إلى الولايات المتحدة.

يــر أن الجمعيــات التابعــة للكنيســة تســتهدف بشكــل أســاسي كــل الشبــاب الذيــن لم يتلقــوا بينّ التقر
تعليمًا دينيًا كافيًا خلال مراحلهم التعليمية في المدارس، أو الشباب التركي القادم من فئات مجتمعية
غير ملتزمة دينيًا في المجتمع التركي، كما تستهدف كل أصحاب المعلومات الضئيلة عن الدين الإسلامي
ير أن دورات تعليم الإنجليزية استهدفت الأكراد تحديدًا في حتى لو كانوا غير أتراك أيضًا، كما بينّ التقر
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أغلب المحافظات التركية.

طالبت الحكومة التركية عام  الجهات المعنية بالتبليغ عن أي مراكز دينية
تابعة للكنيسة البروتستانتية تدرسّ اللغة الإنجليزية بالمجان

اسـتهدفت الولايـات المتحـدة بشكـل أسـاسي محافظـات بهـا آثـار تاريخيـة للديانـة المسـيحية، كـان علـى
ــار ــاحف والآث ــوي علــى عــدد ضخــم مــن المت رأســها محافظــة “مــاردين” في الجنــوب التركي الــتي تحت
السريانية الخاصة بالديانة المسيحية منذ وجودها على الأرض، لأنها الوجهة الأسهل في تركيا لإرسال
بعثـات تحـت مُسـمى الجمعيـات المسـيحية المهتمـة بـالتراث المسـيحي في الـشرق الأوسـط وبـالأخص في
يا والعراق ومصر وتركيا، إلا أنها في الوقت نفسه تسمح لنفسها بإدخال عناصر لها عدة بلاد مثل سور

مهمات في الوجهة التي ترحل إليها، أهمها مهمة العمل التنصيري المسيحي.

الغريب في الأمر أن عمليات التنصير تستهدف محافظات تركية فيها الغالبية من المسلمين شديدي
الالتزام بــدينهم، علــى عكــس الأتــراك مــن المحافظــات الغربيــة الــتي لهــا طــابع علمــاني واضــح، إلا أن
مناطق الجنوب التركي كانت وجهة منطقية بالنسبة للحكومة التركية لكي ترسل الأعداد التي يحلو
مـن الجمعيـات الثقافيـة وطلاب التـاريخ ضمـن برامـج التبـادل الطلابي يتخللهـم مجموعـة كـبيرة مـن

القساوسة والمبشرين المسيحيين.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=GXoxqWth6ZU

حديث لزوجة أحد الأتراك المتنصرين في محافظة مالاتيا الذي قُتل في حادثة قتل مبشر مسيحي ألماني
 عام

كــان إرســال المبُشريــن المســيحيين فرصــة مميزة للولايــات المتحــدة لتبــني بنيــة تحتيــة جيــدة للعلاقــات
كثر الأمريكية داخل المجتمع التركي، بدأ ذلك من خلال محاولة الاندماج مع المجتمع وبالأخص مع أ
فئة تكوّن غالبية المجتمع في تركيا، ألا وهي فئة الشباب، ولهذا كانت برامج التبادل الطلابي والتبادل
الثقــافي وســيلة أساســية لبعــث المبشريــن المســيحيين في صــورة طلاب في العشرينيــات مــن عمرهــم
يتجهون للبقاء عدة أشهر في تركيا، يستهدفون فيها الملتزمين دينيًا وغيرهم من المسلمين من الأتراك
والأجــانب واســتدراجهم تــدريجيًا للتحــول إلى الــدين المســيحي، كمــا حــاول موقــع “نــون بوســت”

التواصل مع وزارة الأوقاف الدينية في إسطنبول إلا أنهم لم يكن لديهم رد على الموضوع.

ذكـر لنـا الصـحفي الـتركي محمد سـليمان حينمـا سـأله “نـون بوسـت” عـن رأيـه في المهمـات التبشيريـة بـأن
هناك أهدافًا مختلفة للمبشرين المسيحيين الأمريكان، من بينها بالطبع التنصير المسيحي إلا أن لها
أغراض أمنية كذلك، إذ تستهدف رحلات التنصير الأمريكية المحافظات التركية الجنوبية صاحبة كثافة
سكانية عالية من الأكراد، ليكون لهم علاقات مباشرة بأعضاء من حزب العمال الكردستاني المصُنف
كحزب إرهابي في البلاد، حيث ظهر ذلك بكثرة بعد محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا، أغلقت حينها
الحكومة التركية كثيرًا من المراكز والمؤسسات الإغاثية المسيحية التي اتضح فيما بعد أن لها دورًا أمنيًا

https://www.youtube.com/watch?v=KyOKcZUgxgA
https://www.adilcevaz13.com/misyonerler-bu-kez-bitliste-ortaya-cikti-10016h.htm
https://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=156&document_ID=124


في تأسيس علاقات مباشرة في الداخل التركي لها علاقة بحزب العمال الكردستاني.

القس الأمريكي المعتقل أندرو برونسون

اتضح ذلك من خلال إلقاء الحكومة التركية القبض على القس الأمريكي أندرو برونسون قبل عامين
مــن الآن الذي كــان يعيــش في تركيــا منــذ  عامًــا في مدينــة إزمــير غــربي تركيــا، ويرعــى كنيســة إنجيليــة
صغيرة يبلغ عدد أتباعها  شخصًا، كانبرونسون يتأهب لطلب إقامة دائمة في تركيا، إلا أنه تم إلقاء
القبض عليه قبل عامين على خلفية اتهامه بالارتباط بحزب العمال الكردستاني وجماعة فتح الله

غولن، كلاهما تعتبرهم الحكومة التركية منظمات إرهابية.

يتعرض الملايين من السوريين اللاجئين في تركيا إلى استغلال من المنظمات
الإغاثية الأمريكية المسيحية، حيث تستغل الحركات التبشيرية المسيحية أوضاع

اللاجئين السوريين في دول اللجوء

على الرغم من إخلاء سبيل القس الأمريكي فإنه وُضع رهن الإقامة الجبرية منذ  من يوليو/تموز
 فيما كانت تأمل الولايات المتحدة إطلاق سراحه وعودته، فإن الرئيس التركي أردوغان لم يأمل
الشيء نفسه، إذ كان قد قبل مساومة القس الأمريكي مقابل تسليم فتح الله غولن المسؤول عن
محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا عام ، ومع استمرار رفض الولايات المتحدة للمساومة، قرر

الرئيس التركي المعاملة بالمثل.

قـرر رئيـس الولايـات المتحـدة دونالـد ترامـب فرض عقوبـات علـى الحكومـة التركيـة علـى خلفيـة الإصرار
على احتجــاز القــس الأمريــكي، إلا أن قــرار الحكومــة التركيــة كــان المعاملــة بالمثــل، حيث ردت الحكومــة
يــري العــدل والداخليــة الأمــريكيين في تركيــا ردًا علــى تهديــد الإدارة بــالتحفظ علــى أمــوال كــل مــن وز

https://www.nytimes.com/2018/08/01/world/europe/us-sanctions-turkey-pastor.html


الأمريكية للحكومة التركية بفرض العقوبات، وخ رجب طيب أردوغان متحدثًا للصحافة بأن بلاده
لــن تخضــع للتهديــد، وعلــى الجميــع أن يعلــم أنــه إن لم تساعــد بلادهــم تركيــا، فيجــب أن يعلمــوا أن
مواطنيهم لن يعودوا لهم في حالة اشتبهت الحكومة التركية بهم في عمل يضر بأمن واستقرار البلاد.

يين ية مسيحية تستهدف منازل السور حركات تبشير

صورة من المخطوطات التي تروجها الحركات التبشيرية للسوريين في إسطنبول (المصدر)

يتعـــرض الملايين مـــن الســـوريين اللاجئين في تركيـــا إلى اســـتغلال من المنظمـــات الإغاثيـــة الأمريكيـــة
المســيحية، حيث تســتغل الحركــات التبشيريــة المســيحية أوضــاع اللاجئين الســوريين في دول اللجــوء،
وتحــاول الترويــج لمعتقــداتها مــن خلال المساعــدات والتعــاطف، لتصــبح مخيمــات ومنــازل الســوريين
هدفًا أساسيًا لهذه الحركات، حيث تستغلهم الحركات التبشيرية بشكل مستمر وتقدم لهم العون
في نـواحي مختلفـة أهمهـا التعليـم، إلا أنهـا في الـوقت نفسـه تـو مطويـات خاصـة بالـدين المسـيحي،
وتســتغل الأطفــال خصــيصًا لهــذا الغــرض مــن خلال تعريفهــم بالمســيح والديانــة المســيحية مــن خلال

كتب تعليم الأطفال.

من الممكن أن تكون سائحًا في شوا إسطنبول ويقابلك أحد المبشرين المسيحيين قائلاً “هل تريد
أن تتعـرف علـى المسـيح”؟ أو “هـل تعلـم بـأن المسـيح يحبـك”؟ أو “هـل تـود أن تقـرأ الإنجيـل؟ نحـن
كًـــا مُتنصريـــن أو مبشريـــن مســـيحيين أوروبيين أو نـــوزعه مجانًـــا”، هـــؤلاء مـــن الممكـــن أن يكونـــوا أترا
أمريكيين يتحدثون التركية بطلاقة حتى لو أصررت على التحدث معهم بالإنجليزية، وبغض النظر عن
الجـــدل الواســـع بشأن قانونيـــة العمـــل التنصـــيري في البلاد الإسلاميـــة، فإنـــه أثبـــت علاقتـــه الوثيقـــة
بـالتوسع داخـل المجتمعـات واسـتخدام المنظمـات الإغاثيـة ومراكـز التعليـم سـتارًا للعمـل الأمـني الـذي
يسير جنبًا إلى جنب مع العمل الدعوي التنصيري الذي ظهر بشكل واضح في تركيا، بل كان موجودًا

منذ أيام الدولة العثمانية وحتى يومنا هذا.
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